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يتناول هذا المقال شخصية المناضل صالح لوانشي، صاحب الرصيد النضالي الطويل وأحد المثقفين    

الثوريين، الذين كان لهم نشاط سياسي بارز خلال مرحلة الثورة التحريرية، سواء داخل البلاد أو خارجها 
خاصة أثناء توليه بإنجازاته و و  وفي سياق هذا الدور حاولنا التعريف به .مجال الإعلاملا سيما في 

رغم  و  مسؤولية تسيير فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا والتي تسلم مهامها في مرحلة جد حرجة،
مكن دبلوماسيا، حيث تسب لصالح الجبهة إعلاميا و ذلك ففي خلال فترة وجيزة استطاع تحقيق عدة مكا

 من كسب أطياف يسارية واسعة لدعم القضية الوطنية. 
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    This article deals with the personality of the fighter, Salah Louanchi, who 

has a long struggle record and one of the revolutionary intellectuals, who had 

a prominent political activity during the liberation revolution phase, whether 

inside or outside the country, principally in the field of media. And in context 

of this role we tried to introduce him and his achievements, Especially during 

his Assumption of the responsibility of running the federation of the National 

Liberation Front in France, which assumed its duties at a very critical stage, 

and despite that, in a short period of time, he was able to achieve several gains 

in favor of the front in the media and diplomacy, as he was able to win broad 

left spectra to support the national cause. 
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 مقدمة  
الثورة  هيكلتها لدعم  ة البشرية الجزائرية في الخارج و في إطار برنامج جبهة التحرير الوطني لاستغلال الطاق       

إرسال شخصيات فاعلة ذات نضال سياسي طويل للقيام بهذه المهمة،  إلى عمد قادتها التحريرية ماديا ومعنويا، 
ما بدروها و و  البحث التعريف بهذه الشخصية المتميزةفالهدف من هذا  ، شخصية صالح لوانشي وكان من بينها 

من أجل ذلك اعتمدنا على مجموعة مصادر مهمة من ضمنها مذكرات لوانشي  و  ،بفرنساقدمته للثورة التحريرية 
،  صورة عن معالمها الأساسيةرسم  الشخصية و   ه"، حيث ساعدتنا في فهم هذآن ماري لوانشيالتي دونتها زوجته "

خاصة    التعرف على تفاصيل أكثر من  نا  من خلالها تمك  التي  و   رفاقه في النضال  شهادات العديد منلى  إبالإضافة  
يمنعه ذلك من تحقيق    لم، و الوطني بفرنسا التي ترأسها في فترة حرجة فيما يخص نشاطه بفيدرالية جبهة التحرير 

فرانسيس "" وجان بول سارترمثال "من أهمها ربط علاقات عديدة مع اليسار والكتاب الفرنسيين من أعدة مكاسب  
شا ولم يكن له  مهم    ، وكسب دعمهم لصالح الثورة التحريرية، ورغم الدور الفع ال الذي لعبه، إلا  أنه ظل  جونسون"

 التي توثق سيرته وتبرز دوره خاصة بما قدمه للقضية الوطنية.   نصيب كافي ضمن الكتابات التاريخية
لقد شكل الرصيد النضالي لصالح لوانشي أحد أهم العوامل التي ارتكزت عليها قيادة الداخل في اختياره        

اطفه  كسب تعالجانب الإعلامي لإيقاظ الرأي العام الفرنسي و   خاصة في  لمسؤولية فيديرالية الجبهة، وراهنت عليه
سياسية في مستوى  الحنكة  هذا الرصيد النضالي الطويل وال  فهل كان لوانشي بما لديه من  مع الثورة الجزائرية.

 الهدف المنشود وهو حمل فرنسا على التفاوض؟  إلىفيديرالية، والوصول ال طموحات قيادة الداخل في تسيير
 فرعية:  توتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلا 

 من هو صالح لوانشي وكيف بدأت مسيرته النضالية قبل الثورة التحريرية؟ -
 كيف تم التحاقه بالثورة التحريرية؟ -        
 لماذا اختير لمسؤولية فيدرالية الجبهة بفرنسا؟  -        
 ما الذي حققه وقدمه للثورة التحريرية بفيدرالية الجبهة خاصة إعلاميا ودبلوماسيا؟  -        
 لماذا تم إبعاده من رئاسة الفيدرالية؟ وما مصيره بعد ذلك؟    -        

   لوانشي مناضلا في الحركة الوطنية .1
مستوطنة تيزي   إلى " ولاية تيزي وزو، ثم انتقل إغيل مالبقرية " 1923جوان  21ولد صالح لوانشي في        

نشأ في كنف أسرة    ،1928" عام  التفوئيد" وزو في الثالثة من عمره، فقد والدته)ذهبية قاسي( بعد إصابتها بمرض
 للأهالي التحق بالمدرسة الابتدائيةكانت تملك في بداياتها مزرعتين بضواحي تيزي وزو،  والتيميسورة الحال 

( طيلة  Hacène) "آسانوقد تتلمذ على يد معلمته الفرنسية السيدة " ،1930( سنة Jeanmaire) "جونمير"
واصل دراسته بالمدرسة ثم  ،1935مرحلته الابتدائية، تفوق في دراسته وتحصل على الشهادة الابتدائية سنة 

تدهور الظروف المادية لأسرته، كان محبا  (، لم يكمل سنته الأخيرة بسبب 1939 -1936) الابتدائية العالية
الميدان العملي، فقام بالعديد من الأشغال الصغيرة كتغليف التين عند  لى إبعدها اتجه  ،(1) شغوفا بهاالعة و للمط
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مساعدة أبيه في القيام بالأعمال البلدية )كنس سوق السبت، إزالة الأعشاب الضارة من  وغيره، و  "بوفراّش"
أسرته بكل ة الحياة في كنف  المقبرة،...(، التي فرضت عليه بسبب عجزه عن دفع الضرائب المحلية، تحم ل قساو 

  "!"صالح لم يكن يتألم، كان مع كتبه لم يكن يرى الواقعصبر، حيث قال عنه أحد أصدقائه بعد سنوات تحد و 
(2).  
بتيزي وزو، الذي كان تحت   "الهلال"فرع  (3) الكشافة الإسلامية الجزائريةلى إانضم  1939في خريف       

وفي سن الثامنة عشر تحصل  .(5) أصبح قائد الفريق في نفس الفترة وسرعان ما  ،(4) قيادة مؤسسه رابح بوبريط 
لمدينة تيزي وزو، واصل نشاطه الكشفي بالموازاة مع نضاله في حزب   "القناطر والطرقات"على عمل في مؤسسة  

 . (6) 1954غاية سنة لى إل صرامة ووفاء ( بكPPA)الجزائري  الشعب 
 بطلب من قيادة الحزب عن طريق مبعوثها بتيزي وزو، رفقة زملائه 1942التحق بحزب الشعب سنة       

  أصبح على إثرها حلقة وصل بين مناضلي خلية تيزي وزو وقيادة الحزب في الجزائر، لا سيما مع حسين عسلة 

أحباب عام مساعد للجنة "شغل منصب أمين  1944الذي كثف معه الاتصال في تلك الفترة، وفي سنة  ،(7)
 .(9) ته برتبته كقائد فرقة في الكشافةلمدينة تيزي وزو، محتفظ في الوقت ذا (8) "الحريةالبيان و 

جمع بين نشاطه الكشفي ونضاله في حزب الشعب، ومن بين مهامه فيها اشرافه على توزيع منشور كان        
، ولسوء حظه اعتقل  "أحباب البيان والحرية"مدينة تيزي وزو بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس حركة لى إموجها 

ورغم قصر مدة  ، (10) بالعاصمة" باب الوادي ن العسكري "يوما في السج 20على إثره من طرف الشرطة، لمدة 
قائده بوبريط الذي كان حينها  لى  إالسجن إلا أنها تركت أثرا كبيرا في نفسيته، حيث يقول في رسالة وجهها وقتها  

العكس تماما نحن ..أنت على علم بحجّنا الصغير، فلا تعتقد أننا عانينا كثيرا على  ."  دا في جيوش الحلفاء:مجن  
انها محنة ساعدتنا على رفع قيمتنا. وأراهن أنك لن تتعرف عليّ حين   .لا نأسف لذلك على الاطلاق..

تم اعتقاله بتهمة محاولة  1945ماي  08وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وعلى إثر مجازر  . (11) عودتك..."
اتخذ قرار الأمر بالتمرد وتعميم العمليات المسلحة على   -(12) المساس بأمن الدولة والتحضير لعمليات مسلحة

، لكن لوانشي لم يتمكن من نشر الأمر -كافة التراب الوطني من طرف قيادة الحزب وتراجعت عنه فيما بعد
ديا لإدانة  هذه العمليات، فوقعت بعض الهجومات اتخذتها الشرطة دليلا ماالمضاد والمتمثل في التراجع عن 

العاصمة،  لى إبصفته مناضل في حزب الشعب انتقل المناضلين المتورطين، وأطلق سراحه في نفس السنة، و 
لتحرك والنشاط  وبالموازاة مع ذلك تم تعيينه كعضو دائم في الاتحادية الكشفية بدعم من بوبريط، مما ساعده على ا

(، في مجال MTLDواصل نشاطه في حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية) ،(13) الفع ال ضمن الحزب
عي ن محافظا عاما لفرع الرحلة في الكشافة الإسلامية الجزائرية، متخذا من  1948في سنة الدعاية والاعلام، و 

الكشافة منبرا لتلقين الشباب حب الوطن وخدمته، والعمل على مشروع تكويني ينتقل بالشباب من المعارضة  
)هي جريدة كانت  (1954 -1952الشباب)العمل النضالي، تولى إدارة جريدة صوت لى إالسلبية للاستعمار 

، اكتسب عضوية جمعية تصدر عن الكشافة الإسلامية الجزائرية، تصب اهتماماتها في تربية وتكوين الشباب(
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" التي كانت تضم شبان من الكشافة الإسلامية الجزائرية وشبان من  الشباب الجزائري من أجل العمل الاجتماعي"
  الضمائر المغاربية"ن وأوروبيين ومسيحيين، وأيضا عضوية لجنة تحرير في جريدة "حركة الانتصار وطلبة جزائريي 

، تمثل دوره الإعلامي في اللجنة المركزية لحزب 1954ظهرت في مارس  التي    ،(14)  "ماندوز أندري  التي يديرها "  
، ومن المشاركين في تحرير  1951الاعلام التي نشرت في ديسمبر حركة الانتصار كونه أحد المؤلفين لكتب 

لمركزية لحركة الانتصار سنة "، ونتيجة نشاطه المتواصل والفعال عي ن عضوا في اللجنة االجزائر الحرةجريدة "
" ببلجيكا في صيف  هورنوتمر "الحاج في مؤ كان من بين الذين تم إقصائهم من طرف مصالي و  ، (15) 1953
1954 (16) . 

   دوره في الثورة التحريرية الجزائرية. 2
 التحاقه بالثورة التحريرية. 1.2

، أكد فيه أن التحاقه بجبهة التحرير الوطني كان منذ  1988في تصريح لصالح لوانشي بتاريخ جويلية 
يدير عيسات، و ، بشكل خفي مع عبد الحميد مهري وعبد 1954نهاية  لكونه كان ملاحقا وجد  المالك تمام وا 

وهذا ما أكدته "كوليت  (17) .،.وبونوا،.، وأصحاب ماندوز، وغاليس، (scotto) "سكوتوالمساعدة من الأب "
 ، حيث جمعها لقاء مع 1955عند زيارتها للجزائر في بداية سنة  )زوجة المناضل فرنسيس جونسون( جونسون"

" ربما تكون العملية عملية  قد أخبرها معبرا عن انطباعه تجاه مفجري الثورة:  "، و سكوتولوانشي، في بيت الأب "
الجزائر في ماي  لى إوفي رحلة ثانية لكوليت قامت بها انتحار إلا أنها ربما تكون أيضا نقطة بدء تطور"، 

نفس   بن يوسف بن خدة الذي أطلق سراحه المؤقت حينها، حيث ذكرت بأن له المناضل ، تم لقاؤها مع 1955
 .(18) العمل كما سمتهم هيرية للوحدة و آراء لوانشي تجاه أصحاب اللجنة الثو 

وتوليه قيادة الثورة، ربط الاتصال مع لوانشي حيث كلفه    1955بعد خروج عب ان رمضان من السجن سنة  
الثورة التحريرية، واصل نشاطه بالجزائر العاصمة  بعملية الشرح والتوعية، من أجل كسب عناصر جديدة لصالح 

 . (19) فرنسالغاية سفره لى إ لعب ان  لدى القيادة المؤقتة
 نشاطه في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا .2.2

  ظروف التحاقه بفيدرالية الجبهة .1.2.2
بتكليف من قبل عب ان رمضان، بمسؤولية فيديرالية جبهة التحرير    ، 1955ديسمبر  ل  لوانشي بباريس في  ح       

دحو جربال أن تعيين عب ان لصالح لوانشي كان من منطلق الاهتمام الأستاذ والمؤرخ    وحسب رأي  ،الوطني بفرنسا
الرأي العام  المزدوج المتمثل في إثبات حسن النية لمختلف التيارات الوطنية، وكذلك من أجل حشد جزء من 

ى رأسهم الفرنسي لصالح القضية الوطنية لكون علاقات لوانشي كانت وطيدة بالمسيحيين الاجتماعيين، وعل
الاتصال باليسار الفرنسي  الدعاية والإعلام و كان لزاما عليه التركيز أكثر على جانب ف (20) ،"أندريه ماندوز"

تبعث   ( 21) لم تكن الظروف التي تم تعيينه فيها على رأس الفيدرالية الخارج،لى إلإيصال صوت الثورة التحريرية 
على الطمأنينة، فمن جهة الوضع الحرج الذي كانت عليه الفيدرالية جراء القمع البوليسي والاعتقالات المتتالية  
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قلة الإمكانيات، وأيضا صراعها مع المصاليين، ومن جهة أخرى عدم تقبله من طرف  لى إلأعضائها بالإضافة 
فكان انطباعهم على مبعوث الجزائر هو    ،(22) على القيادة الجماعية فيما بينهمالأعضاء الفيدراليين الذين تعودوا  

في هذا السياق تضمر   (23) أحمد دومالمناضل الإحساس بالمهانة، والرفض الضمني على تعيينه، حيث ذكر 
. كنا نحس بالهوان والإهانة.  .".يبدو ذلك في ما ورد عن غراس: من هذا التعيين، و  (24)  عبد الرحمن غراس

قائد يتم تعيينه بموافقتنا، نعم. لكن بأي صفة ينبغي أن يفرض علينا قائد، دون أن تؤخذ بعين الاعتبار جهودنا 
لكن الليونة التي أبداها لوانشي في تصرفه هدأت الوضع وجنبته الدخول في صراعات لا طائل   . (25) ومتاعبنا؟"

 ، عبد الرحمن غراس، فضيل بن سالمأحمد دوم)اللجنة  ذلك على العمل الجماعي مع عناصر  منها، معتمدا في

"كان سياسيا محنكا، ودبلوماسيا مطلعا، كان يقدم  (، وفي هذا المقام يقول عنه دوم: (27) محمد مشاطي ،(26)
 .(28) القائد، بالرغم من رسالة تعيينه"نفسه، محترسا بالتصريح بأنه 

  سواء رالية بكل حزم رغم كل المصاعب التي اعترضته،  قاد لوانشي الفيدووفق السلطات التي منحها اياه عب ان    
    . التنظيميالإعلامي أو الجانب  يخص مايف

 الدبلوماسينشاطه الإعلامي و . 2.2.2
  )النشرة أ(  "المقاومة الجزائرية"جريدة إدارة لوانشي نشاطه الإعلامي على مستوى الفيديرالية بتوليه بدأ       

 ( 30) بانضمام كل من الطيب بولحروفبقدومه توسعت اللجنة الفيديرالية و  ،(29) ت قبل مجيئه بزمنالتي أنشأو 
حيث تكفل   .(31)   الابراهيمي في المسائل السياسية  وحسين منجي وأحمد طالب، باشر عمله مستعينا بأحمد طالب

المناضلين  الأعضاء الجدد دع م فريق عمله الإعلامي بمجموعة من لى إطالب بالعلاقات الخارجية، وبالإضافة 
الي، عبد الرزاق  من بينهم: مصطفى لشرف، محمد شريف ساحلي، شوقي مصطفاي، محمد حربي، حاج شرش

قد اتخذت الدعاية أشكالا متعددة بداية بالنشرات الداخلية للاتحادية المتعلقة بإعطاء  و  ،(32) غيرهمشنتوف...و 
سبيل   هذا ما توضحه علىالعديد من المواضيع الهامة، و لى إإرشادات تخص الحياة السرية، وقد تطرقت كذلك 

تجنيد  لى إ، حيث تناولت مجموعة من النقاط البارزة؛ كالدعوة 1956رالية المؤرخة في فيفري المثال نشرية الفيد
أعضاء جدد من أجل تقوية المنظمة، وأيضا التنديد بالقمع الاستعماري وفضح أساليبه، والتنويه بالدور البطولي  

لاستعمارية وغيرها من المواضيع  الاستقلال كحل جذري للخروج من الهيمنة ا لى  إلجيش التحرير الوطني والدعوة  
ربط الاتصالات    إلى". بالإضافة  المقاومة الجزائرية)أ( لجريدة "  . وفي مجال الصحافة تم إصدار النشرة(33)  الهامة

"آن  فقد تمك ن لوانشي بواسطة خطيبته    ،(36)  والنقابيين اليساريين وغيرهم  ،(35)  من أمثال محمد كلو  (34)  مع الطلبة
الأوساط الكاثوليكية  (، من التواصل مع le bulletin) التي كانت تشتغل كاتبة في جريدة-،  (37) "ماري شولي

ربط علاقات مع العديد من اليساريين والكتاب   في نجح حيث  ،(38) ما فتئت تندد بالحرب في الجزائر التي 
الذي استطاع كسب مساعدته للجزائريين  ، (39) "فرانسيس جونسون"و "جون بول سارتر"الفرنسيين، ومن أبرزهم 
"  شبكةزوجته كوليت "لى  إالايواء والنقل لمناضلي الجبهة، كما جن د بالإضافة    )جونسون(  وبصورة منتظمة، فأم ن 

ضمت العديد من أصدقائه، أصبحت مع مرور الزمن شبكة مهيكلة ذات احترافية عالية، قدمت دعما كبيرا للثورة  
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، وأكد ذلك (41) "، ايمانا منه بعدالة قضيتهمالمقاومة الجزائريةوساعدهم أيضا على نشر جريدة " ،(40) التحريرية 
، حيث عل ق عليه لوانشي آنذاك بقوله:  1956الذي أصدره في جانفي  "الجزائر الخارجة عن القانون"في كتابه 

"كان البعض يلومون )جونسون( على اتخاذ موقف في الخصومات بين الوطنيين الجزائريين.. وكان آخرون 
لا يغفرون لهما تهجمهم على مصالي. ولم يكن الشيوعيون مسرورين كذلك، إنهم يلومون الكاتبين على أنهما 

الحزب الشيوعي الجزائري لا دخل له في الموضوع تماما...بلغني منذ قليل أن الكتاب احتجز في  قالا بأن
  الوجوديين. عن طريق أصدقائه (43) "الأزمنة الحديثة. وقد تمكن لوانشي أيضا من الاتصال بمجلة "(42) الجزائر"

"اليوم يمر الوقت بسرعة  حيث يقول فيه:  1956جانفي  16ودائما في مجال الاتصالات وجه نداء في  (44)
ب على كل من يفهم  الوضعية تزيد من المطالب، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بالالتزام العاطفي أو الفلسفي، يجو 

 .(45) أفعال" إلى أن يترجم التزامه من حيث المبدأ شيئا و أن يفعل 
جزء كبير  ورغم كل المجهودات التي بذلها إلا  أنه لم يستطع تحقيق برنامجه المسطر وبالخصوص استمالة        
ذكرتها زوجته آن ماري لوانشي في مذكراته   1956أفريل  16الرأي العام الفرنسي، ففي رسالة له بتاريخ من 

أكثر فأكثر أنّه عدو لي، وأكثر فأكثر غريب "لا أستطيع أن أجد مكاني في هذا العالم الذي أشعر يقول فيها: 
عني... لم يتقدم شيء على مستوى الرأي العام الفرنسي، بل يبدو أنّ هناك انحرافا للجماهير الفرنسية نحو 

 .(46) "ين فيما يخص القضية الجزائرية..اليم
التوتر في تلك الفترة، ولتأمين الاتصالات مع الجبهة عمل على إقامة شبكة ونظرا للظروف التي سادها       

"، من أهم الناشطين فيها  صناديق رسائلاتصالات عمادها الفرنسيين المناهضين للاستعمار، حيث تم تشكيل "
، وقد مرت الفيدرالية بوضعية معقدة جراء الاعتقالات المتتالية لقادتها؛ فتم  (48)  "جن ريمو"   (47)  "سيسيل فيردوران"

 .(49) اعتقال مشاطي وبن سالم وغراس وعبد الكريم السويسي نائب منطقة باريس
واصلت الفيدرالية نشاطها، رغم ظروفها الصعبة، وفي هذا السياق يصف حربي وضع الفيدرالية عام        
رالية ولكن، برفقة مناضلين آخرين أردنا فرض "لم أكن عضوا في اللجنة الفيد، حسب وجهة نظره بقوله:  1956

نقاش حول مجمل المشاكل المرتبطة بالثورة... حاولنا التفكير لأننا كنا نشهد تصاعدا كبيرا للنزعة النشاطية 
.كان هناك فصل .".ويضيف قائلا عن دور لوانشي:  .درجة أن المشاكل لم تعد تطرح بطريقة سياسية" إلى

ذي كان من فعل لوانشي، والذي كان يقتصر على الاتصالات مع جماعات اليسار ال "السياسة"واضح بين 
الفرنسي والصحافة من جهة؛ وبين منظمة جبهة التحرير الوطني التي كانت تجمع التبرعات وتحاول مواجهة 

ن  الحركة الوطنية من جهة أخرى، كانت حياة جنينية، لم يكن من الممكن اعتبارها حياة سياسية...أردنا أ
 .(50) "ية وليس مجرد هيئة لجمع التبرعاتنجعل من الفيدرالية منظمة سياسية حقيق

   نشاطه التنظيمي بالفيدرالية. 3.2.2
باشر لوانشي عمله في ظروف جد قاهرة، وقد بذل كل ما في وسعه للحفاظ على المجموعة الفيدرالية        

في إطار عمله التنظيمي  المعنوي لصالح الجبهة، و وهيكلة الجالية الجزائرية لكسب دعمها المادي و   مواصلة تأطير و 



 

  1189  

 (1957 -1955) الجزائرية التحريرية الثورة في ودوره لوانشي صالح

عمل على ادماج المناضلين بالشمال الفرنسي، حيث شكل منهم منظمة عسكرية لصالح الجبهة، مهمتها التصدي  
في شهادته التي يتكلم فيها عن لقائه مع   (52) وهذا ما أكده المناضل مسعود قدروج، ( 51) لاعتداءات المصاليين

النظام فيها، ومجابهة عنف المصاليين،   لإحلاللوانشي الذي كلفه بمسؤولية ولاية الشمال وولاية الشرق وبلجيكا 
   .(53) خلفا لابن سالم

 (MNAموقفه تجاه الحركة الوطنية الجزائرية).4.2.2
كان  فهو لم يكن يحبذ العنف و من أصعب العراقيل التي واجهته الصراع مع الحركة الوطنية الجزائرية،       

فالحل الأمثل حسب يبغض الخصومات الأخوية، ويرى أن الكفاح لا يتلخص في تصفية الحسابات الواسعة، 
،  التصفيات الجسدية، بهدف تجميع القوات الوطنية التحسيس بدل  حملات الشرح والتوعية و   وجهة نظره يتمثل في 

"...كنا مجبرين على  الرد بالمثل كآخر حل أمام عنف المصاليين، حيث يقول في هذا المقام: ويعتبر العنف و 
الفيدرالية..كان  إعدام دون موافقة اللجنة  يجري أي تنفيذ    ألاّ   الاتحاديةقررت  ، و توقيف موجة الإعدامات الفجائية

ن أنه لم  وهذا يبي    ،(54)  علينا الرد بالمثل على الهجوم، ولقد قتلنا مناضلين بواسل قد أضلهم التعصب المصالي"
يذكر حربي أن  حيث  (،  MNAتعاطفه مع)ا ما فسره البعض بسلبية لوانشي و وهذيلجأ لحدود القوة إلا  اضطراريا،  

الذين  الوسيطة  وادرالكو المناضلين مما جعله محل تهمة من طرف  كان مسالما أمام عنف المصاليين لوانشي 
   . (55) بين الحركة الوطنية الجزائريةوا بالخطأ وجود اتفاق خفي بينه و اعتقد

ومن ضمن نشاطاته الأخرى البحث عن المخابئ، شراء الأسلحة، إعداد وثائق مزيفة، كبطاقة التعريف        
. ثم جمع الاشتراكات  "ثنية الحد" المزيفة التي زود بها بلعيد عبد السلام تحت اسم سلماني علي التاجر في 

عداد تقارير عنهالى إوتوصيلها، بالإضافة   .  (56) تحليل وضعية الفيدرالية وا 
 قرارات مؤتمر الصومامة و موقفه من حادثة اختطاف الطائر . 5.2.2
وضع لى تونس، في اضطراب إ لقد تسببت حادثة اختطاف الطائرة، المقلة للزعماء الخمسة من المغرب      
ديسمبر(: "إن اعتقال الخمسة قد أحدث  08) له (57) لوانشي عن هذه الحادثة في رسالةرالية، وقد عبر الفيد

اكز بعض الاضطرابات، لقد أوقف كل ما كان يجري تنفيذه، ثم أحدث بكيفية مؤقتة انقطاع العلاقات بين المر 
:".. عثرت الشرطة في دفاتر هذا وذاك على عناوين  يضيف أيضاو الثلاثة، القاهرة، وباريس ومدينة الجزائر"، 

ي  عملهم هنا صناديق رسائل: هم أربعة وثلاثة منهم اعتقلوا...ومن بين الأشياء التالأشخاص الذين كنا نست
المسبلين  ت دقيقة عن عدد المجاهدين و مذكرة خاصة تتضمن معلوما  أوت،   20حجزت: عرض حال عن مؤتمر  

  بالمحامينسارع حينها لوانشي في الاتصال    ،.".ورسالة مني لست أدري محتواها.  … والمناضلين وعن الميزانية
متابعة  من أجل فهم تفاصيل القضية و   "ستيب"  مساعدته ميشال بوفيار، وأيضا المحاميو   من أمثال أحمد بومنجل

وعلى إثر هذه الحادثة أصبحت الفيدرالية مرتبطة بلجنة   ،(58) تقديم ما يمكن تقديمه لدعم السجناءو  ،مستجداتها
  المخول لها تقديم الحساب.الوحيدة هي السلطة الشرعية  و التنسيق والتنفيذ في الجزائر، 
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ان رمضان تتضمن التحضير لعقد اجتماع في  ، تلقى لوانشي مراسلة من عب  1956في مطلع صيف       
تقرير عن  تقديم طلب من فيدرالية فرنسا هيئات جبهة التحرير الوطني، و يضم مندوبين عن المقاومة و الجزائر 
، ليتم عرض كل هذا في استفساراتهاو  مقترحاتها  ما هيحققته خلال سنتين من النشاط، و  ماعن وضعها و 

أنه تم التنسيق من طرف قيادة   إلىتجدر الإشارة هنا و  ؤتمر الصومام الشهير،الاجتماع الذي عرف فيما بعد بم
على المناضل أحمد دوم الذي توجه مرفقا ار  الداخل لحضور ممثل عن الفيدرالية لهذا الاجتماع، وقد وقع الاختي

بقية أعضاء الوفد  و " بإيطاليا، حيث اجتمع مع محمد خيضر سان ريموالمكان المحدد " إلىبتقرير الفيدرالية 
 ولم يتمكنوا من حضور المؤتمر،  دون جدوى فلم يتم اللقاء أبدا،   ولكن  ، لقائهم بمبعوث الجزائرعلى أمل  الخارجي،  

وصل عبد   حيث وصلتهم بعد مدة حوصلة عن أشغاله من الجزائر، ففي اليوم الموالي لحادثة اختطاف الطائرة
ناقش مع لوانشي وبقية أعضاء الل جنة الفيدرالية  حيث باريس وهو موفد من قبل عب ان رمضان،  إلى لك تم ام الما

"، التي تم  ميثاق الصوماملأول مرة وثيقة " لهمنقل و  المسطر،الصومام والبرنامج  القرارات التي خرج بها مؤتمر
الإشارة هنا أن لوانشي تم تعيينه عضوا مساعدا في المجلس وتجدر  ،  (59)  توزيعها داخل المنظمة على أوسع نطاق

  عن موقفه من هذا المؤتمر يوضحه لوانشي في المراسلة السابقة و ،  (60)  الصومامالمنبثق عن مؤتمر   الوطني للثورة
لنواحي  )كل ا  المشاركين في المؤتمر  إلىفتطرق    ( حيث يعطي حوصلة عن مؤتمر الصومام، 1956ديسمبر  08)

بي ن أن النقطة الإيجابية تمثلت في توحيد المقاومة وتعزيزها، كما أنه  عن أهمية نتائجه  ما عدا ناحية الأوراس(، و 
بالهيئات القيادية المنبثقة عن هذا المؤتمر ه نو  و ، وضع حدا للمنافسات التي كان حدوثها طبيعيا في البداية

اعتبرها سلطة شرعية تمكن من المحافظة " و (CCEلجنة التنسيق والتنفيذ)( و CNRA)  المجلس الوطني للثورة"
لابد منها،  كان بأن هذا المؤتمر سمح بوضع قاعدة سياسية وبي ن أيضا على وحدة الحركة سياسيا وعسكريا، 

الأمام، ستظهر آثارها   إلى.في رأيي كل هذا يشكل قفزة  .".بقوله:    انطباعه الإيجابي من المؤتمرأخيرا ويوضح  و 
لقرارات مؤتمر   المؤيدينمن  (62)  فمن خلال مواقفه يتضح أن لوانشي .(61) .".المفيدة في الوقت القريب.

   الصومام.
  نشاطه لوانشي مواصلةو فشل مشروع "اللجنة التنظيمية" . 2.2.6

، جاء دور  لقد زادت أوضاع الفيدرالية تعقيدا باشتداد القمع البوليسي على أعضائها، فبعد اعتقال مشاطي      
يقودها " لجنة تنظيميةر أعضائها في إنشاء "فك  ، و حاولت حينها الفيديرالية تضميد جراحها ، (63) بن سالم وغراس 

ترى النور بسبب اعتقال   ، لكن هذه الل جنة لممن شأنها تقوية هيكلة الهجرة الجزائرية عضو في اللجنة الفيدرالية، 
فيها تكفل  ،لوانشي برئاسةوسرعان ما تشكلت قيادة جديدة  ،1956نوفمبر  17في  مسؤولها الجديد أحمد دوم

الطيب بولحروف بالإعلام وضم اليه فريق من المحررين يتكون من: محمد حربي وموسى بولكروة وغيرهم، وكُل ف  
لوانشي    بتوجيهاتحيث استطاع طالب    ،(64)  وتونس والقاهرة والرباط  أحمد طالب بالعلاقات الخارجية مع الجزائر

انجاز العديد من المهام منها؛ العمل على انخراط الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الكونفيديرالية الدولية للنقابات  
الأخيرة، حيث  خلال هذه الفترة وقبل انضمامه للجنة الفيدرالية، نسق حربي لعقد اجتماع دون علم هذه    .(65)  الحرة
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)رؤساء الهيكل التنظيمي بالفيدرالية( بجمع كل قادة  ن من اقناع كل من قدروج وزروق ومناصرية عبد اللهتمك  
تبني فكرة إنشاء لجنة تنظيمية، وقد تم إنشاءها فعلا في اجتماعهم الثاني بمدينة    إلىالمناطق، وخلص الاجتماع  

  إلىعلى رأسها، وقد أي د لوانشي هذا القرار كما وافق على انضمام حربي  (66) " وتم تعيين قدور العدلانيليون"
. وفي هذا الشأن وفي شهادة لأحمد دوم يبدي فيها رأيه حول مسعى (67) لجنة الإعلام التي يرأسها بولحروف

"بعد  حربي من تأسيس لجنة تنظيمية ويبين أن هدفه منها كان ابعاد لوانشي وتعويضه بموسى بلكروة، بقوله: 
( بأنه عمل Sou'al)سؤال  مرور مدة طويلة عن الاستقلال، تأكدت شكوكي...اعترف محمد حربي في مجلته  

 .(68) ى إنشاء لجنة تنظيم في فرنسا، خطط فيها لإبعاد لوانشي وتعويضه ببلكروة"شخصيا عل
واصل نشاطه الإعلامي لاستمالة جزء هام من الرأي العام الفرنسي، لأنه شكل في حد ذاته وسيلة ضغط         

لكن لم يتمكن من بلوغ  و على الحكومة الفرنسية لحملها على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني، 
يُعب ر عن موقف الحكومات الفرنسية من المفاوضات في تلك الفترة في  ف المسطر من طرف قيادة الداخل، و الهد

مفاوضات، لا في الوقت الحاضر،   "الحكومة الفرنسية الحالية، لا تتوقّع قطّ ( بقوله:  1956ديسمبر    08)رسالة  
أنه لن  لا في مستقبل قريب. واعتقد أنه من الوهم أن ننتظر ذلك من حكومة )مولي(.. ثم الرأي العام هنا هو  و 

ة بعد سقوطه الممكن ( في السلطة. وقد تتفتح بعض التوقعات الجديد)مولي دامتحدث أي محاولة جدية ما 
هل ندري كيف يكون حل مشكلة خلافته. لعلّ حكومة بقيادة حزب الحركة  وأيضا: "يضيفو في جانفي." 

ورغم تعثر المفاوضات    .(69)  ( أو المعتدلين ستكون مستعدة للتفاوض على كل حال"(MRP  الجمهورية الشعبية
حاول بكل ما في وسعه من خلال نشاطه لجعل جبهة  قد فشله في حشد جزء كبير من الرأي العام الفرنسي، و 

    .(70) التحرير هي الممثل والمفاوض الوحيد للشعب الجزائري
  أن مواقفهلى إ، حيث يشير مواقف لوانشي حولمحمد حربي في مذكراته من المآخذ التي نجدها عند و       

التي كان يبعثها )أي لوانشي(  ك بالرسائل التي ذكرناها سابقا و يستدل على ذل، و كانت متغيرة حسب الظروف
لزوجته آن ماري، حيث يبي ن أنها كتبت في ظروف لا تسمح بوجود مخرجا مرضي للقضية الجزائرية، ففي تلك  

التصويت على الصلاحيات الخاصة التي سر عت بإرسال لي أمام المستعمرين المتطرفين، و ترة تراجع غي مو الف
(  1956الثلاثي على مصر)أكتوبر    العدوانرة المقل ة للقادة الجزائريين، و الجزائر، ثم تحويل الطائ لى  إقوات عسكرية  

ن فيدرالية فرنسا لم تحسن الاستفادة من القدرات  القوة. كما يعترف حربي ألى  إحدود اللجوء  وجبن حكومة مولي و 
عشوائيا تمليه الظروف أن التسيير الميداني للفيدرالية كان لى إيذهب أيضا لسياسية التي كانت تحوز عليها، و ا
أن  لى إ  رغم صعوبة الوضع، ويشير 1956 -1954رغم ذلك فحربي يثمن الإنجازات التي تمت بين حدها. و و 

 .  (71) إنجازه ظل مجهولا ما تم
نستشف منه محاولة  رغم أن ما ذهب له حربي و ضوابطه. السري و طبيعة العمل لى إربما يعود ذلك و       

 لوانشي لكنه يعترف ضمنيا بدروه الفاعل في تسيير الأحداث.  التقليل من دور 
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.ان لم .".د على كل من اتهمه بالتقصير بقوله: إن التحديات التي واجهته، صعبت من مهمته، حيث يرُ       
سبب نقص  لكن بلتفكير فيه و أفعل كل ما كان عليّ أن أفعله في معظم الأوقات فليس بسبب نقص العزم أو ا

 .(72) "الوسائل يعني الإمكانيات
 إبعاده من رئاسة الفيدرالية . 7.2.2

تمر الصومام (، قررت قيادة الداخل بعد مؤ MNAالحركة المصالية ) الصراع الدامي بين الفيديرالية و في ظل      
هذا ما علمه  و ،  (74)  الذي كان عضوا في المجلس الوطني للثورة   ( 73)  تعويضه بمحمد لبجاويابعاد صالح لوانشي و 

بفرنسا في نهاية   لبجاوي  قد حل  و  ،(75) 1956فرنسا في نهاية شهر أكتوبر  إلىلوانشي من تمام مبعوث عب ان 
 . (76) غيرهمبومنجل والطيب بولحروف و  أحمد، وتشكلت قيادته من لوانشي و 1956ديسمبر 
في شهادة لأحمد طالب يتحدث فيها عن مواساته للوانشي حينها  واصل نشاطه تحت رئاسة لبجاوي، و       
أرفع من معنوياته بعدما تم ليومية مع لوانشي لكي أخفف عنه و من جانبي واصلت لقاءاتي او  ."..بقوله: 
مسؤولية لوانشي في التشكيلة الجديدة بقوله:  لى إ. كما يشير طالب درجة أقل بطريقة غير مستحقة" إلىتنزيله 

العلاقات الخارجية بالمسائل  إلىكُلّفت في إطار التوزيع الجديد للمهام داخل اللجنة الفيدرالية إضافة .و ." .
 .(77) ح لوانشي"المالية التي كان يشرف عليها صال

الدعائي، عمل على التواصل مع الضباط الجزائريين المجن دين في الجيش الفرنسي، حيث  في ظل نشاطه  و       
قضية "   ، وفي هذا الشأن يتحدث الملازم الأول عبد القادر رحماني في كتابه(78) كان معظمهم مقيمين في ألمانيا 

الطرفين، كما تم لقاءه مرة    ي، وقد ساد المقابلة الحذر من كلاجمعه مع لوانش" عن لقاء أولي  الضباط الجزائريين
استرخاء على حد قوله،  ا اللقاء أكثر راحة و أخرى مع لوانشي ولبجاوي برفقة ثلاثة ضباط من رفاقه، وكان هذ

ثل هذا المشروع تماعتقالهم، و لى  إ ، مما يؤدي حتما  غير أن الجبهة نصحتهم بتوخي الحذر ليقينها بفشل مشروعهم
"، قدموا رينيه كوتيالرئيس "لى إ، موجهة 1956ضباطا آخرين في ديسمبر  52في رسالة كتبها رحماني مع 

 . (79) الحكومة الفرنسية لوقف معضلة الحرب بالطرق السلميةقين بين الجبهة و أنفسهم كوسطاء وموف
بنواب المجلس الوطني الفرنسي التابعين   1957دائما في مساعيه في جانب الاتصالات التقى في بداية و       

تحسب له ، و (Sékou touré- lamine Gueye- Koulibaly) هم ، و (RDA)الإفريقي للتجمع الديمقراطي 
 . (80) القضية الوطنيةكسب تأييدهم لصالح نه لم يسعه الوقت لإنهاء مهمته و هذه المحاولة رغم أ

اعتقل كذلك أغلب  ( من وصوله، و 1957فيفري    26)شهرين  لكنه من المؤسف أنه تم اعتقال لبجاوي بعد  و       
       .   (81) أعضاء الفيدرالية

   الاعتقال والسجن. 8.2.2
مساهمة الالمساس بوحدة التراب، الخيانة و  فيفري، ووجهت له العديد من التهم؛ 27اذا اعتقل لوانشي يوم       

قد تولت هذه التهم المحكمة العسكرية "، و ليوننة "الأمة، الاتهام بشبكة دعم لمديفي احباط معنويات الجيش و 
خارجيا،  معزل عن الأحداث ومتابعتها داخليا و " بفراني سجن "لم يكن لوانشي ورفاقه ف ، 1958جانفي  10في 
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  08قاموا بإضراب في حيث  للقضية الوطنية بسلاحهم الوحيد وهو الاضراب عن الطعام،فعبروا عن مساندتهم 
مارس    29تلاه إضراب آخر في مقتل الشهيد العربي بن مهيدي، و  ساعة احتجاجا على  24لمدة  1957مارس 

حصول على  ، كما دخل بمعية رفاقه في إضراب عن الطعام دام أسبوعين لل(82)  بومنجلاحتجاجا على مقتل علي  
لم تمنعهم جدران السجن من القيام بالعديد  ، و 1957أفريل  02قد ضفروا بذلك في حقوق السجين السياسي، و 

تخصيص حصة لمعرض الصحافة الأسبوعية، بالاعتماد على  كإجراء مقابلات للكرة الطائرة و  من النشاطات، 
ها؛ بطولات جيش  من بين مواضيعي استطاع محاموهم تسريبها لهم، و "، وكل الصحف الت المجاهدأسبوعية "

نشاطات  لى  إافة  الوسائل المستعملة من قبل الجيش الفرنسي في الجزائر خاصة التعذيب، بالإضالتحرير الوطني و 
ين تم لقائهم  " أ لاصونتييسجن "لى إنوفمبر من نفس السنة تم نقلهم  05في يدرالية الجبهة بفرنسا...الخ، و ف

،  (83) كذلك التقوا مع الأعضاء الأوائل للجنة الفيديرالية )دوم، مشاطي، بن سالم، غراس...(بالزعماء الخمسة، و 
وعلى إثر اضراب عن الطعام قام به السجناء تم معاقبتهم حيث فصل لوانشي عن زملائه ووضعوا في نظام  

لكن تم تحويلهم أعيد لهم حقوق النظام السياسي و  ، وبعد نجاح الاضراب1958نوفمبر  03القانون العام في 
بقي في السجن ، و 1959هو في السجن في سبتمبر ماري شولي و " ثانية. تزوج لوانشي من آن فرانسجن "لى إ
      .(84) 1962أفريل  07غاية إطلاق سراحه في لى إ

 حياته بعد الاستقلال . 3
"، النسخة الناطقة بالفرنسية،  الشعبتولى لوانشي في الاستقلال العديد من المهام، فقد كل ف بإدارة يومية "      

كان  إنشاء نسخة ناطقة بالعربية و  إلى، كما سعى أيضا 1962سبتمبر  19حيث تم اصدار أول عدد منها في 
المجلس الوطني التأسيسي، كما    إلى انضمامه  ، وتم ذلك تزامنا مع ترشحه و 1962ديسمبر    11ول عدد لها في  أ

،  1963" في بداية الجزائر المساءجريدة مسائية" و  الأطلس"،جريدة أسبوعية سميت " عمل أيضا على إنشاء
عضويته    إلىتقلد منصب مدير عام للإعلام بالإضافة  ، و 1963ير جريدة الشعب في أفريل  استقال من منصب مد

  31( في  FLN)  أصبح أمين في اللجنة المركزية للحزب،  1965  (85)  لىإ  1964لجنة المركزية للحزب من  في ال
توفي في   . (86) 1984مكل ف باللجنة المالية( في ) عضوا في الأمانة الدائمة للمكتب السياسي، و 1979جانفي 
 . 1990جوان 
 خاتمة

شخصية ذات نضال سياسي طويل، كان لها دور فاعل في من خلال ما سبق تبين لنا أن صالح لوانشي        
خبرته   فأكسبته النضال في حزب الشعب، ية، فقد جمع بين النشاط الكشفي و حزب الشعب ثم في الثورة التحرير 

الاعلام، هذا ما أهله لترأس فيدرالية جبهة التحرير  الطويلة الحنكة السياسية وأيضا التمرس في مجال الدعاية و 
أنه استطاع في فترة وجيزة تحقيق عدة  نسا، ورغم الظروف الصعبة التي وجد عليها الفيدرالية، إلا  الوطني بفر 

مكاسب من أهمها: التعريف بالثورة التحريرية في الأوساط الكاثوليكية المناهضة للاستعمار، كما استمال فئة  
سي لكسب دعمهم للقضية  ش الفرنتواصل مع الضباط الجزائريين بالجي طلبة لدمجهم في العمل النضالي، و ال
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لى  إمساعيه أيضا في خلق جبهة عسكرية في منطقة الشمال الفرنسي لإحلال النظام فيها، بالإضافة الوطنية، و 
 توليه مهمة إدارة جريدة المقاومة الجزائرية لسان حال الفيدرالية.  

 النتائج التالية:   لى إوبذلك خلصنا من خلال هذا البحث   
يمانه الراسخ   تتميز شخصية لوانشي بالوطنية الصادقة ونبذ العنف والنفس الطويل في الدفاع عن أفكاره، وا 

 بانتصار القضية الوطنية رغم كل المصاعب التي اعترضته.  
وضع القضية الوطنية فوق كل اعتبار، فناضل في الداخل وفي الخارج بنشاطه التنظيمي وبقلمه من  

 أجل جلب الدعم وكسب الرأي العام الفرنسي لصالح الجبهة.  
لحمل فرنسا على   الهدف المنشود وهو حشد جزء كبير من الرأي العام الفرنسيلى إرغم أنه لم يصل 

 أنه ساهم مساهمة فعالة في التعريف بالقضية الوطنية في الأوساط اليسارية.  ، إلا  التفاوض
الخوض في كتابته التي تمثل في حد  ح هو بحث خاص بنشاطه الإعلامي، و ما يمكن إدراجه كمقتر و 

سهاماته في القضية الجزائرية.  مستقلة للتعرف أكثر عن أفكاره و  ذاتها دراسة  ا 
 الهوامش:

1. Louanchi Anne Marie, (1999), Salah Louanchi parcours d'un militant algérien, Alger, Edition Dahlab, 
pp 13-17. 
2. Ibid, p 17. 

" الفلاحللوجود فوج "كانت أولى محاولة لإنشاء أول فوج كشفي من طرف محمد بوراس وبعض الشبان ممن التف حوله، وبذلك ظهر . 3
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